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Abstract
Historical writing has occupied the attention of the Shi'a since the early Islamic centuries of the  
Islamic state, to the extent that they unleashed their prolific pens in its various genres. From this 
standpoint, this modest research paper, using bibliographic sources, tables, and charts, seeks to  
answer two fundamental questions: How did the course of historical writing develop among the  
Shi'a in the early Islamic centuries? And which type(s) of historical writing have been lost to the 
depths of time? The study's results show that the trajectory of historical writing evolved due to  
certain varying circumstances and factors, and that the Shi'a played an active role in the types 
of historical writing of which the vast majority have vanished over the ages. Undoubtedly, the 
loss  of these valuable works over time and the Shi'a’s lack of interest in preserving them has 
caused  later Shi'a authors to suffer from a shortage of sources and books in genres of narratives 
and  history — especially pure history — and to resort to other genres to compensate for the  
deficiency of these sources.  
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الملخص
استأثرت الكتابة التاريخية باهتمام الشيعة منذ القرون الإسلامية الأول ىمن عمر الدولة الإسلامية، لدرجة 
أنهم أطلقوا العنان لأقلامهم السيالة في أنواعها المختلفة. من هذا المنطلق، تسع ىهذه الورقة البحثية 
المتواضعة من خلال المصادر الببليوغرافية والجداول والرسوم البيانية، إل ىالإجابة عن سؤالين جوهريين، 
وهما: كيف كان مسار تطور الكتابة التاريخية عند الشيعة في القرون الإسلامية الأولى؟ وأي نوع من أنواع 
الكتابـة التاريخيـة ضـاع فـي غياهـب الزمن؟ لقد أظهرت نتائج الدراسـة أن مسـار الكتابة التاريخية تطور 
بسـبب بعض الظروف والعوامل المختلفة، وأن الشـيعة اضطلعوا بدور فعال في أنواع الكتابة التاريخية 
التي تاهت غالبيتها الساحقة عل ىمر العصور. دون شك، أن فقدان هذه الآثار القيمة عل ىامتداد العصور 
وعدم اهتمام الشيعة بالحفاظ عليها قد جعل المؤلفين المتأخرين من الشيعة يعانون من نقص المصادر 
والكتب في أنواع الأخبار والتاريخ وخاصة التاريخ المحض، ويلجأون إل ىسـائر الأنواع من أجل تعويض 

نقص هذه المصادر. 
الكلمات المفتاحية: أنواع الكتابة التاريخية، الكتب المفقودة، الشيعة، الكتابة التاريخية
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1. المقدةم

من الثابت أن الكتابة التاريخية لم تشـغل مكانة بين العرب قبل بزوغ شـمس الإسالم في جزيرة 

العرب، لدرجة أنهم لم يتجاوزوا نقل مآثر قبائلهم ومفاخرها وأيامها وبطولات رجالها في ساحات 

الوغى. وأما بعد ظهور الدين الإسلامي، فمال المسلمون بعض الميل إلى الكتابة التاريخية، وفي 

رأسـها، نقل الأحاديث النبوية الشـريفة التي كانت تسـهم إسـهاما بارزا في حل المشـاكل الفقهية 

والظـروف السـائدة علـى المجتمـع الإسالمي، دون أن تتبـع الأهـداف التاريخيـة البحتـة. هنـاك 

وجهات نظر مختلفة حول بداية حركة تدوين العلوم وتبويبها في العالم الإسلامي. فعلى سبيل 

، يقول الغزالي إن حركة التدوين انطلقت بعد سنة 120 للهجرة )د.ت، ج 1، ص  المثال لا الحصر

79(، حيث كانت قد وافت المنية الصحابة على بكرة أبيهم وكما هائلا من التابعين؛ أو يعتقد 

الذهبي أن بداية حركة تدوين العلوم العربية، بما في ذلك الحديث، والفقه، والتفسير وما شاكل 

، 1983م، ج 1، ص 92(. فإذا قبلنا أن حركة التدوين انطلقت  ذلك، تعود إلى سنة 143 للهجرة )شاكر

مـن سـنة 143 للهجـرة، فال بد مـن أن الروايات كانت تكتب منذ باكورة ظهور الدين الإسالمي. 

. ففي رأيه، أن تسـجيل الوقائـع والأحداث  وفـي طليعـة الذيـن يسـاندون هذا الرأي، هو هوروويتز

والاهتمام بالسير والمغازي بدأ من عصر التابعين )سزكين، 1412ه‍، ج 1، جزء 2، ص 6(.

مـن البديهـي، أن نقـل الأحاديـث والوقائـع والأحـداث والأخبـار وتلقينهـا فـي هـذه الحقبـة 

التاريخيـة، كان يعتمـد علـى المشـافهة، وأن هـذه الروايـات والأخبـار الشـفوية ذات الصلـة 

بحادثٍ ما، كانت تتميز بفقدان الانسـجام وغياب الاسـتمرارية، بحيث ما كان من المعتاد 

أن ينقـل الـرواة روايـاتٍ حـول حـادث مـا. وفي مقدمة هؤلاء الرواة، يمكن الإشـارة إلى عقيل بن 

أبـي طالـب الـذي كان يجلس في مسـجد المدينة، وكان يقيم حلقـة درس فيه، وكان يصب 

اهتمامه على نقل أنساب قريش وأيامهم ومثالبهم )ابن حجر العسقلاني، 1415ه‍، ج 2، ص 

494(. فمنـذ منتصـف القـرن الثانـي فصاعـدا، نشـهد أن المؤلفيـن بـدأوا يهتمـون بالنقل عن 

المصادر المكتوبة، دون أن يكتفوا بالنقل الشفهي )جعفريان، 1382ه‍.ش، ص 67(.
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التاريخيـة اسـتقطبت اهتمـام  المعـارف  أن  الأمـوي، نلمـس  العصـر  إلـى  عندمـا نصـل 

بعـض الخلفـاء، وفـي رأسـهم معاويـة بـن أبـي سـفيان الـذي كان يأمـر فـي بعـض الأحيـان، 

المؤلفيـن والكتّـاب بتوثيـق حـادث مهـمٍ مـا. فمثال عندمـا وفـد عبيـد بن شـريه الجرهمي 

علـى معاويـة، وأخبـره عمـا رأى وسـمع وأدرك فـي اليمـن، أمـره أن تـدوّن هـذه المعلومـات، 

وأن تنسـب إلى مدونها عبيد بن شـريه )ابن نديم، 1346ه‍.ش، ص 102(. ولكن رغم ذلك، 

فلـم يكـن هنـاك حافـز قـوي بيـن الكتـاب والمؤلفيـن للكتابـة التاريخيـة. مهمـا يكـن مـن 

شـيء، فتشـكل الاهتمام بالأحاديث التاريخية من قبل أهل الحديث في أخريات القرن 

الأول الهجري، وظهرت الخطوط العريضة والأطر العامة لكتابة السيرة في هذه الفترة التاريخية 

)الـدوري، 2005م، ص 81 و119(.

يعتقد البعض أن الشـيعة تقدّموا على أهل السـنة في سـاحة التدوين والكتابة، وأنهم أقبلوا 

على الكتابة التاريخية قبل أهل السنة قرنا واحدا على الأقل )جلالي، 1376ه‍.ش، ص 15(. 

يظهر أن هذه الدعوى غير دقيقة. كما يعتقد البعض الآخر أن الشيعة الغلاة اضطلعوا بدور 

، 1417ه‍،  بارز وفعال في تدوين التاريخ الإسالمي، بغية تحريف الدين الإسالمي وتزويره )نور

ص 413(. يسـتفاد مـن المعطيـات التاريخيـة المتاحـة، أن الشـيعة كانـوا سـباقين في سـاحة 

الكتابـة التاريخيـة، وخاصـة أن الأئمـة المعصوميـن )؟عهم؟(، كانـوا يشـجعون أتباعهـم علـى 

الاهتمام بها )المصدر نفسه، ص 414(. 

مهمـا يكـن مـن شـيء، فيمكن أن نقسـم أول المصـادر التاريخية المكتوبة عند الشـيعة إلى 

ثلاثة أقسام، فيما يلي:

1_ الآثار المنتمية إلى أصحاب الأئمة المعصومين.

2_ الآثار التي تجمع بين التقارير الشفهية والآثار السابقة.

3_ الآثار المأخوذة من الفئتين السابقتين. من اللافت أن كما هائلا من هذه الآثار قد طوتها 
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، ولم يبذل أي جهد للحفاظ على هذا التراث الضخم على  أيدي النسيان على مر العصور

امتداد تاريخ الشيعة.

لقـد تـرك الشـيعة فـي مختلـف أنـواع الكتابـة التاريخيـة، آثـارا هائلـة، قـد وردت أسـماؤها فـي 

كتـب الفهـارس. فعلـى سـبيل المثـال، ووفقـا لمقالـة معنونـة بتاریخ‏نـگاری شـیعه در رجـال 

نجاشـی )الكتابـة التاريخيـة الشـيعية فـي رجـال النجاشـي(، يتضـح أن علمـاء الشـيعة قـد 

تركـوا مـا يقـارب 1355 أثـرا فـي السـاحات العلميـة المختلفـة، بما فـي ذلك الحـروب، والفتن، 

، والتاريخ العام، والتاريخ المحلـي، وتاريخ الأنبياء  وأيـام العـرب، والرجـال، والتراجـم، والسـير

)1387ه‍.ش، ص 135 ـ 170(. بحسب ما ورد في الفهرست لابن النديم )م 380ه‍(، والفهرست 

: الجلـودي )م 332ه‍ـ(،  للشـيخ الطوسـي )م 460ه‍ـ(، أن بعـض الوجـوه الشـيعية البـارزة، نحـو

والشـيخ الصدوق )م 381ه‍(، والشـيخ المفيد )م 413ه‍(، كانت لهم كتب تاريخية، اختفت 

في غياهب الزمن. زيادة على ذلك، فإن هذه المقالة تتناول دراسة أنواع المصادر التاريخية 

المفقـودة عنـد الشـيعة مـن القـرن الأول إلـى القرن السـابع للهجرة، وتظهـر أن أي نوع مـن أنواع 

الكتابة التاريخية للشيعة قد طمسه الزمن.

لإطار النرظي للبحث 2. ا

2-1. أنواع المصدار التاريخةي

يطلق المصدر في الدراسات التاريخية على الآثار المكتوبة التي تعاصر موضوعها أو تتقارب 

زمنيـا معهـا، وتقـدم المتلقـي البيانـات الأولية حـول الأحـداث والوقائع التاريخيـة )حضرتي، 

1382ه‍.ش، ص 104(. من أجل سهولة معرفة الآثار التاريخية، قد تم التعريف بـ16 نوعا، تتمثل 

يـخ الأنبياء، والسـير والمغازي، وتاريخ الأئمة وأهل البيـت، وأيام العرب وتاريخ  فيمـا يلـي: تار

العرب قبل الإسالم، والأنسـاب، والرجال والتراجم، والتاريخ العام، وحروب الفتن والملاحم، 
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والمناقب والمثالب، والفتوح والخراج، وكتابة التاريخ المحلي، والجغرافيا التاريخية، والشعر 

والكتابة التاريخية الأدبية، والفرق والمذاهب، وتاريخ العلوم والمعارف، والمونوغرافيا.

2-2. الكتب المفقوةد

، فلا تكون متوفرة في وقتنا  تطلق الكتب المفقودة على المصادر التي قد ضاعت على مر العصور

الراهن، أعم من أن ندري شيئا عنها أم ضاعت بشكل كلي على أثر الحوادث المختلفة، بحيث 

لم يبق منها شيء على صفحة التاريخ. من ثم، فإن صفة المفقودة لا تعني غير موجودة، بل تعني 

أننا لا ندري شيئا عنها حتى الآن؛ فقد يمكن العثور على شيء منها في المستقبل، استنادا إلى 

إعادة  المخطوطات والمكتبات المتنوعة والمختلفة في كل أنحاء العالم أو يمكن إحياؤها و

صياغتها عن طريق جمع شتاتها المتناثرة في تضاعيف الكتب والمصادر الأخرى )الحكيم، 

د.ت، 9(. فـي الحقيقـة، يعتقـد باحثو علم التاريخ أن بعض الكتب المهمة ضاعـت أو ماتزال 

مختفية، وأن بعض الكتب التي نشـرت، تعاني من النقص )عباس، 1408ه‍، ص 7(. فنتيجة 

إعادة صياغتها، تندرج ضمن الآثار المفقودة.  على ذلك، فإن الكتب التي يتم إحياؤها و

2-3. اليشعة

إن المراد بمصطلح الشيعة في هذه الدراسة البحثية، هو الشيعة في معناه العام. بذلك، فإن 

الآثار المشار إليها فيها، تحمل طابعا شيعيا، دون أن تنتمي إلى المؤرخين من الشيعة الإمامية 

فقط، بل تنسب إلى المؤرخين الآخرين المنحدرين من مختلف الفرق الشيعية أيضا.

2-4. الكت ةباالتاريخةي

إن الكتابـة التاريخيـة وصـفٌ مكتـوب مـن حـالات النـاس وأفعالهـم فـي قالـب كل منهـج أو 
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مدرسـة مدونـة )سـجادي وعالـم زادة، 1388ه‍ـ.ش، ص 11(، أو وصـف مكتـوب مـن حـالات 

النـاس وأفعالهـم، بقطـع النظر عن نوع مدرسـة تسـجيل وقائع التاريخ وأنـواع مناهج التدوين 

والتبويـب، ممـا يعنـي أن وصـف الوقائـع والأحـداث المذهبيـة، والسياسـية، والاجتماعيـة 

وغيرها تطلق عليه الكتابة التاريخية )سجادي، 1400ه‍.ش، ص 27(.

3. أنواع المصدار التاريخ ةيالمفقوع ةدند اليشعة

ولأل 3-1. القرن ا

يـخ فـي  نظـرا إلـى وضـع الكتابـة واعتمـاد المسـلمين علـى النقـل الشـفهي فـي حفـظ التار

القـرن الأول للهجـرة، فلـم تصـل إلينـا مصـادر مكتوبة من تلـك الحقبة الزمنية. على أسـاس 

الدراسـات المدروسـة، كانـت للشـيعة خمـس كتـب تاريخيـة فـي مختلـف أنـواع الكتابـة 

فـي  تاهـت  منهـا  كتـب  أربعـة  أن  للأسـف،   .)118 1393ه‍ـ.ش، ص  )بخشـي،  التاريخيـة 

غياهـب الزمـن، وهـي عبـارة عـن: كتـاب الألـواح لعبـد اللّٰه بـن العباس بن عبـد المطلب في 

السـير والمغـازي، وكتـاب خطـب أميـر المؤمنيـن علـى المنابـر فـي الجمـع والأعيـاد وغيرهـا 

لزيـد بـن وهـب الجهنـي فـي الكتابـة التاريخيـة الأدبيـة والثقافيـة، وكتـاب مقتـل الحسـين 

لأصبـغ بـن نباتـة فـي المقاتـل، وكتـاب تسـمية مـن شـهد مـع أميـر المؤمنيـن فـي الجمـل 

وصفيـن والنهـروان مـن الصحابـة لعبيد اللّٰه بـن أبي رافع في الرجـال والتراجم، فلم يبق منها 

يـخ أهـل البيـت. فال يسـعنا المجـال للإفاضـة في  إلا كتـاب سـليم بـن قيـس الهلالـي فـي تار

. دون شـك، أن وجـود هـذه الكتـب فـي القـرن الأول يحكـي عـن شـيوع  تفاصيـل هـذا الأخيـر

الكتابـة فـي منتصـف القـرن الأول للهجـرة، ويدحـض الآراء القائلـة ببدايـة فـن الكتابـة فـي 

أواخـر العصـر الأمـوي )مدرسـي طباطبائـي، 1386ه‍ـ.ش، ص 10(، وكذلـك يؤكـد علـى أن 

الشـيعة كانـوا مهتميـن بهـذا الفـن. 
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وأما السبب الكامن في ضياع هذه الكتب في مسار التاريخ، فليس غير واضح. فليس من 

المستبعد أن عدم الاستنساخ، وسيادة التقليد الشفهي، والاحتراز من الكتابة، وعدم معرفة 

، وغياب الإمكانيات المناسبة للكتابة، كلها أدت إلى ضياع  الجمهور بالحفاظ على الآثار

هذه الكتب القيمة أو إتيانها بشكل متناثر في طيات الكتب اللاحقة.

، أن مؤلفـي هـذا القـرن لا يحملـون عنـوان المـؤرخ المحـض، وأن الكتـب  مـن اللافـت للذكـر

المتوافـرة مـن هـذا العصـر تجمـع بيـن نقـل الروايـات ونقـل أخبـار الأحـوادث والوقائـع. مـن 

المكتوبـات الأخـرى، قـد بلغنـا نـزر يسـير مبثوث فـي تضاعيف الآثـار والمؤلفـات التالية، قد 

تمت الإشارة إليه في التراث المكتوب )المصدر نفسه، ص 23 ـ 130(. 

زد على ذلك، أن كتاب سليم بن قيس يحمل طابعا تاريخيا ـ كلاميا، وهو يدافع عن بعض 

معتقدات الشيعة وآرائهم، ويحتضن في طياته بعض الأحداث والوقائع التاريخية. 

مـن الواضـح، أن خلـق المؤلفـات التاريخيـة المحضـة فـي هـذا الفترة لـم يكن مألوفا بعـد. زد 

على ذلك، أن عدم توفر الورق وغلاء سـعره عند المسـلمين أدى إلى خلق الآثار والمؤلفات 

الصغيرة الحجم.

3-2. القرن الثينا

يمتاز هذا القرن بزيادة حجم مؤلفات الشيعة، بحيث إن 36 مؤلفا شيعيا قد تركوا 117 كتابا 

فـي شـتى أنـواع الكتابـة التاريخيـة، إلا أن 105 أثـر من 33 مؤلفا قـد صارت مفقودة، فلم تبلغنا 

إلا 12 أثرا من 7 مؤلفين )راجعوا ملحق الرقم 2(. من جملة هذه الآثار المتوفرة، يمكن الإشـارة 

إلى كتاب صلح الحسـن لعبد الرحمن بن كثير الهاشـمي، والذي قد أشـار إلى نسـخة منه 

صاحب الذريعة إلى تصانيف الشيعة )1403ه‍، ج 16، ص ص 129(. 

، أن أبـا مخنـف لـوط بن يحيى )م 157ه‍(، يحتل مركز الصدارة بسـبب تأليف  جديـر بالذكـر

57 أثـرا، قـد تمـت إعـادة صياغـة بعضهـا فـي القـرون الأخيـرة. للأسـف، أن سـائر آثـاره الأخرى 
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قد اختفت في غياهب الزمن، ولم تحفظ لنا الأيام منها سـوى أسـمائها في كتب الفهارس. 

فة المفقودة، أن المونوغرافيا تشغل الصدارة الأولى بـ37 أثرا، ثم تأتي 
َّ
فمن مجموع الأنواع المؤل

الحـروب والفتـن والملاحـم بــ26 أثـرا فـي الدرجـة الثانيـة.  وأمـا الآثـار المتبقيـة من هـذا القرن، 

فعبارة عن 3 كتب في السيرة والمغازي، وأثرين في الأنساب. 

شـاعت الكتابـة بشـكل ملحـوظ فـي النصـف الثاني من هـذا القرن. بينما أنتج الشـيعة في 

القـرن الأول أعمالهـم فـي 5 أنـواع مـن الكتابـة التاريخية، فزاد هذا العدد فـي القرن الثاني إلى 

11 نوعـا. مـن البديهـي، أن ازدهـار الكتابـة فـي هـذا القـرن يعـود سـببه إلى الظروف السياسـية 

، أن أفول الدولة المروانية في سـنة 132 للهجرة، وظهور  والثقافية السـائدة فيه. في تعبير آخر

يـة، والكيسـانية،  الدولـة العباسـة، ونشـوء الفـرق المختلفـة، بمـا فـي ذلـك المرجئـة، والقدر

ونشاط اليهود في هذه الحقبة التاريخية، كلها لعبت دورا فعالا في مسار التطورات الثقافية. 

زد على ذلك، أن استقلال الجهاز الفكري ـ الثقافي للشيعة في فترة الإمام الصادق )؟ع؟(، 

ونشـاط عدد من أصحاب الأئمة في سـاحة الكتابة التاريخية، مما أسـهم إسـهاما بارزا في 

النهوض بهذه التطورات.

في هذه الفترة التاريخية، نشهد أن المسلمين تعرفوا على صناعة الورق جرّاء فتح سمرقند 

والاسـتحواذ عليهـا، ولكنهـا لـم تسـتعمل بكثرة ظاهرة إلا بعد أن أشـار الفضـل بن يحيى بها، 

وأسس أول مصنع له في بلاد العرب )ابن نديم، 1346ه‍.ش، ص 356(. إذن، فمن الطبيعي، 

أن اتسعت رقعة كتابة الآثار في تلك الحقبة. بعد أن طرأت الأحداث المهمة، ظهرت حاجة 

ملحة إلى الكتابة حولها، وانبعثت من رحمها مختلف أنواع الكتابة التاريخية، وفي رأسها، 

، والأنساب. الرجال، والتاريخ العام، والكتابة التاريخية الأدبية والأشعار

، حيث تم إنتاج الورق، كان من المتوقع  في هذه الفترة التاريخية، وخاصة في عقدها الأخير

 ، أن تبقى المزيد من الكتب والمصنفات موجودة. ولكن ضاعت حشد وفير من هذه الآثار

وخاصـة فـي مجـال المونوغرافيـا والحـروب والفتـن، بحيـث لـم تبـق منهـا إلا 2.7% مـن الأولى، 
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و9.5% من الأخيرة. للأسـف، أن الغالبية السـاحقة من المؤلفات المونوغرافية لأبي مخنف، 

المؤلف الناشـط في هذا القرن، ضاعت. في هذه الحقبة، تبدل جمع الأخبار شـيئا فشـيئا 

إلى المونوغرافيا )روزنتال، 1365ه‍.ش، ج 1، ص 85(. زد على ذلك، أن المونوغرافيا الخبرية 

خرجـت إلـى حيـز الوجـود مـن قبـل الـرواة العراقييـن، علـى أثـر تأثرهـم بطريقـة نقـل الحديث، 

وتبدلت إلى مصدر رئيس وموثوق به للمؤرخين الذين كانوا يهتمون بتوثيق التقارير التاريخية 

المتعلقـة بالقـرون الأولـى )الـدوري، 2005م، ص 34 و124؛ وهاميلتـون، 1394ه‍ـ.ش، ص 18(. 

يعـد أبـو مخنـف أبـرز ممثـل الكتابة التاريخيـة ذات الطابع الخبـري، الطابع الذي نشـأ على 

أثـر التطـور العلمـي والتغيرات السياسـية والاجتماعية في أواخر العصر الأمـوي وأوائل العصر 

العباسي )روزنتال، 1365ه‍.ش، ج 1، ص 84 ـ 85(. بطبيعة الحال، فإن جل آثار أبي مخنف 

تختـص بالعصـر الأمـوي وأحداثـه؛ ولكـن بما أن آثـاره كانت تتعارض مع سياسـات الأمويين 

المتشددة والقمعية، فتم جمع وتدوين آثاره في أخريات العصر الأموي. 

3-3. القرن الثالث

عندما نصل إلى القرن الثالث، نواجه عددا غفيرا من العلماء والمؤلفين بالقياس مع القرنين 

السـابقين. من الواضح أن أرضية خصبة توفرت للكتابة في هذا القرن. يكفينا كل كفاية أن 

نلقي نظرة فاحصة على المجلد الأول لكتاب عالمان شـيعه )علماء الشـيعة(، الذي يضم 

زهـاء 191 عالمـا مـن علمـاء الشـيعة فـي فتـرة الغيبة، ويمتـد زمنيا من سـنة 255 إلى سـنة 299 

للهجرة )أبو الحسني، 1384ه‍.ش، ج 1، ص 5 ـ 350(. فإن عددا منهم يمثلون مؤلفي مختلف 

أنواع الكتابة التاريخية. على أسـاس الدراسـات المدروسـة، أن 133 شـخصا في هذا القرن، 

يـخ. مـن مجمـوع 562 أثـرا تاريخيـا فـي هـذا القـرن، أن 38 أثـرا لـ18  تركـوا أعمـالا فـي مجـال التار

كثر المؤلفين  مؤلفـا متوفـرة، وأن 525 أثـرا لــ122 مؤلفـا مفقـودة. يعـد هشـام بن محمد السـائب أ
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تأليفـا وأوفرهـم نشـاطا فـي القـرن الثالث. فهو يمتلـك 167 أثرا تاريخيا، لم تصل إلينـا إلا 7 آثار 

منهـا. ثـم يأتـي إبراهيـم بن محمد الثقفي في المرتبة الثانية؛ إذ يمتلـك 35 أثرا تاريخيا، إلا أنه 

لا وهو الغارات. ثم يقع في المرتبة الثالثة محمد بن عمر  لـو يصـل إلينـا منـه إلا كتـاب واحـد، أ

الواقـدي؛ إذ يمتلـك مـا يقـارب 22 أثـرا تاريخيـا، ولكنهـا جميعا مفقـودة إلا اثنيـن منها. جدير 

بالذكر أن المونوغرافيا تحتل الصدارة الأولى في التأليفات بـ196 أثرا مفقودة و9 آثار متوفرة، ثم 

تتلوها الحروب والفتن والملاحم بـ50 أثرا، ثم تأتي المناقب والمثالب بـ46 أثرا، ثم يأتي تاريخ 

الأئمة وأهل البيت بـ31 أثرا، ثم يأتي التاريخ المحلي بـ28 أثرا.

انتعشت الكتابة، وازدهرت بشكل هائل في هذا القرن مقارنة بالقرنين السابقين، وظهرت آثار 

متنوعة في مختلف أنواع الكتابة التاريخية، لدرجة أن عدد الكتّاب زاد في هذا القرن بنسبة 

تزيد على 300% مقارنة بالقرن الثاني، ووصل عددهم من 35 شخصا إلى 127 شخصا، ووصل 

عدد الآثار المؤلفة من 117 كتابا إلى 559 كتابا، ما يُظهر نموا بنسبة 400% على وجه تقريب. 

من الواضح، أن تأسيس مصنع إنتاج الورق في أواخر القرن الثاني، أي سنة 178 للهجرة في 

بغداد )هاميلتون، 1394ه‍.ش، ص 20(، ونشوء بيئة ثقافية جديدة في هذه الفترة، مما أسهم 

إسهاما بارزا في ظهور الآثار المختلفة، وفي مقدمتها الآثار التاريخية. في أوائل هذا القرن، 

اعتلـى المأمـون العباسـي العرش )حك 198 ـ 218ه‍ـ(، وبذل قصارى جهوده لازدهار العلم 

والمعرفة، وعمد إلى تأسيس بيت الحكمة والمكتبة، واهتم أشد الاهتمام بالترجمة. دون 

شك، أن انطلاق حركة الترجمة في هذا القرن يدل كل دلالة على زيادة مدى المعلومات 

وحـرص المسـلمين علـى الحصـول علـى العلـم والمعرفـة، الأمـر الـذي كان لـه إسـهام بـارز 

. لا يفوتنا أن بداية الكتابة التاريخية على نطاق  فـي تنميـة البيئـة الثقافية في ذلك العصـر

واسع، ومزجها بالمونوغرافيا والسيرة، مما يعود إلى النصف الثاني من هذا القرن )هاميلتون، 

1394ه‍.ش، ص 20(.
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فـي هـذه الحقبـة التاريخية، أن المونوغرافيا، والحروب والفتن، والسـير والمغازي، والمقاتل، 

اسـتقطبت اهتمـام المؤرخيـن بالنسـبة إلى سـائر الأنواع الأخـرى. زيادة على ذلـك، أن كتب 

يـخ أهـل البيـت سـجلت نقلـة كمية ملحوظة، فوصلت مـن 4 آثار في القرن الثانـي إلى 31  تار

أثـرا فـي القـرن الثالـث، كمـا أن كتـب الرجـال والتراجـم زادت من 3 آثـار إلى 28 أثـرا، وأن كتب 

الأنساب زادت من 8 آثار إلى 37 أثرا، وأن التاريخ المحلي شهدت نموا ملحوظا.

، وتوفـر أرضيـة مناسـبة  لا يفوتنـا أنـه علـى الرغـم مـن هيمنـة البيئـة الثقافيـة المناسـبة للحـوار

للكتابة، وحضور طائفة نشطة من المؤلفين الشيعة، وفي رأسهم هشام بن محمد بن سائب 

إبراهيـم بـن محمـد الثقفـي، إلا أن الموضوعـات المفضلـة لدى مؤرخي الشـيعة ما  الكلبـي و

كانت تتجاوز المونوغرافيات غير ذات الصلة بالتاريخ والحوادث والوقائع المرتبطة بالشيعة. 

فمن مجموع المؤلفات لا يرتبط بالقضايا الخاصة بالشيعة إلا نزز يسير جدا. 

فعلى سـبيل المثال، إذا ألقينا نظرة على 167 أثرا لهشـام، فيتضح لنا أن غالبيتها السـاحقة 

يـخ الشـيعة. بطبيعـة الحـال، فـإن هـذا الأمـر يختلف  هـي المونوغرافيـات غيـر المرتبطـة بتار

؛ إذ تتناول بعض آثاره تاريخ  بعض اختلاف فيما يخص بإبراهيم بن محمد الثقفي من الآثار

الشيعة. دون شك، أن سبب هذا الأمر كان يأتي من الظروف السياسية والاجتماعية السائدة 

بين الشيعة والضغوط عليهم في النصف الأول من هذا القرن. 

كثر من 90% منها، فلم تصل إلينا إلا ما يقارب 6% منها.  فمن مجموع آثار هذه الفترة، ضاعت أ

لا يفوتنا هنا أنه قد تم حساب حجم الآثار المتبقية بالتسامح والتساهل؛ إذ قد اندرجت الآثار 

المعادة صياغتها في ضمن الآثار المتوفرة.

 مـن القـرن الثانـي، قـد بلغتنـا 11 أثـرا، تحتـل السـير والمغـازي فيهـا الصـدارة الأولـى، ثـم تتلوها 

الأنساب في المرتبة الثانية، ثم تقع الحروب والفتن في المرتبة الثالثة. من القرن الثالث، قد 

وصلت إلينا 35 أثرا، تشغل المونوغرافيا مركز الصدارة، ثم تأتي الأنساب في المرتبة الثانية، ثم 
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يقع تاريخ الجاهلية في المرتبة الثالثة. في المجموع، أن نسبة ضياع المصادر في هذه الفترة 

كثر من القرن السـابق. في هذا القرن، أن مجرد 26.6% من المصادر قد بقيت؛ في حين أن  أ

هذا العدد للقرن السابق كان حوالي %37.10.

زد على ذلك، أن الغالبية الساحقة من مؤلفي هذا القرن كانوا من الموالين، وأن خمسة أئمة 

مـن أئمـة الشـيعة عاشـوا فـي هذه الحقبـة التاريخية، وقامـوا بتربية تلامذة، كانوا ناشـطين في 

مختلف المجالات العلمية.

3-4. القرن الرابع

علـى أسـاس بعـض المصـادر المتوفـرة، أن هـذا القـرن كان يضـم زهـاء 516 عالما، تـرك طائفة 

منهـم 83 أثـرا فـي مجـال تاريخ )أبو الحسـني، 1384ه‍ـ.ش، ج 2، ص 19 ـ 354؛ أخوان صراف، 

1388ه‍.ش، ج 2، ص 332، وج 4، ص 9 ـ 407(. بطبيعة الحال ووفقا لمعطيات هذه الدراسة، 

فـإن 165 مؤرخـا فـي هـذا القـرن كانـوا يمتلكـون 618 أثـرا تاريخيـا، قد تبقـت 64 أثرا منهـا من 44 

مؤلفا، وصارت 554 أثرا من 142 مؤلفا مفقودة. في هذه الأثناء، أن عبد العزيز الجلودي يحتل 

مركز الصدارة بـ115 أثرا مفقودا، ثم يأتي الشيخ الصدوق بـ34 أثرا، ثم يأتي ابن عقدة بـ22 أثرا. في 

هذا القرن، مال المؤرخون أشـد ميلا إلى المونوغرافيا بـ252 أثرا مفقودا و8 آثار موجودة. إضافة 

إلى ذلك، وشاعت المباحث الكلامية ـ التاريخية بشكل جادٍّ )جعفريان، 1382ه‍.ش، ص 

68(. كما راجت كتب تاريخ الأئمة وأهل البيت، وتحتل المرتبة الثانية بـ62 أثرا مفقودا و7 آثار 

موجـودة، ثـم تأتـي المناقـب والمثالـب بـ43 أثرا مفقودا، ثم تأتـي الرجال بـ39 أثرا مفقـودا و6 آثار 

متوفـرة، ثـم تأتـي الأشـعار والكتابة التاريخية الأدبية بـ33 أثرا مفقـودا، ثم تأتي الحروب والفتن 

والملاحم بـ26 أثرا مفقودا، ثم تأتي الأنسـاب بـ22 أثرا مفقودا. من الواضح أن هذا القرن يشـتهر 

باعتالء الحكومـات الشـيعية وازدهـار الحضارة الإسالمية. فـي هذا القرن، اهتبـل المؤرخون 
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الشيعة الفرصة المتاحة بشكل فعال، وخلقوا آثارا متنوعة ومتعددة في ميدان التاريخ، على 

الرغم من أن جل هذه الآثار تعرضت للضياع.

إن القـرن الرابـع ذروة ازدهـار الحضـارة الإسالمية وعصـر سـيادة حـكام الشـيعة فـي مختلـف 

أنحـاء العالـم. فـي هـذا القرن، زاد عدد المؤلفين ومؤلفاتهم مقارنـة بالقرن الثالث. على الرغم 

مـن أن الفـرق ليـس كبيـرا، إلا أنـه ملحـوظ. في هـذا القرن، تمت إضافة 35 مؤلفـا و42 كتابا إلى 

إحصائيـات القـرن الثالـث، وتـم التأليـف فـي جميـع الأنواع السـتة عشـر للكتابـة التاريخية، 

وشاعت الآثار التاريخية المحضة.

لم يصل إلينا أثرٌ من تاريخ الأنبياء، والسير والمغازي، وتاريخ الجاهلية، والحروب والفتن؛ في 

حين أنه بلغتنا آثار من القرن السـابق في النوعين الأخيرين. فإن الغالبية السـاحقة من الآثار 

، والكتابة التاريخيـة الأدبية،  المتبقيـة قـد تـم تأليفهـا في مجـال الرجـال، والتراجـم، والأشـعار

وتبقت 8 آثار من كل نوع. تأتي كتب تاريخ أهل البيت في المرتبة التالية، بحيث قد تبقت 

9 آثار من 62 أثرا. ثم تقع كتب التاريخ العام والأنساب في المرتبة التالية.

فـي هـذا القـرن، راجت جميع أنواع الكتابة التاريخية، وتقع المونوغرافيا مثل القرون السـابقة 

يـادة علـى ذلـك، فازدهرت كتـب تاريخ أهل البيـت، والمناقـب والمثالب،  فـي قمـة الهـرم. ز

بشكل ملحوظ. من الواضح أن نمو مثل هذه الآثار في ظل سيادة الدول الشيعية ليس بأمر 

كثر من  مسـتبعد. بالقياس مع القرن السـابق، قد زاد عدد الآثار المفقودة نسـبيا، بحيث إن أ

90% من الآثار قد صارت مفقودة. فعلى الرغم من تأسيس المكتبات المهمة في هذا القرن، 

وشيوع الاستنساخ والطباعة، إلا أن جل الآثار ضاعت فيه. 

3-5. القرن الخماس

فـي هـذا القـرن، قـد انخفض حجم المؤلفات التاريخية بالقياس مع القرنين السـابقين. لقد 

تـرك 80 مؤرخـا 210 أثـرا تاريخيـا، صـارت 169 أثـرا منهـا مفقـودة، وتبقت 41 أثرا من مجمـوع الآثار 



سابعة الأولل انورتداد القمى الشيعية علمصادر التاريخية ال ارمسار تطو /  45

المنتميـة إلـى 29 مؤلفـا. تحتـل المونوغرافيـا الصـدارة الأولى بــ41 أثرا مفقودا، ثم تأتي الأنسـاب 

بـ38 أثرا مفقودا و6 آثار موجودة، ثم تأتي المناقب بـ21 أثرا مفقودا 9 آثار موجودة، ثم تأتي الرجال 

بـ16 أثرا مفقودا و7 آثار موجودة، ثم يأتي تاريخ الأئمة بـ16 أثرا مفقودا، ثم يأتي التاريخ العام بـ8 

آثار مفقودة و4 آثار موجودة.

في هذا القرن، نشـهد انخفاض عدد المؤلفين وآثارهم ومصنّفاتهم. في تعبير أدق، أن عدد 

كثر من 80%. يتبين من  كثر من 50%، وأن عدد الآثار التاريخية تقلص أ المؤرخين انخفض أ

هـذه الأرقـام والإحصائيـات، أن الحضـارة الإسالمية فـي ميـدان الكتابـة تضاءلـت، وفقـدت 

ازدهارها في القرن السابق.

على الرغم من انخفاض عدد الآثار والمصنفات، إلا أن حجم الآثار المفقودة أقل نسبيا من 

كثر من 90% مـن آثار القرن  ؛ في حيـن أن أ القـرن السـابق، بحيـث قـد تبقـت 18.44% مـن الآثـار

السابق طالتها أيدي النسيان. زد على ذلك، أن الآثار المتبقية تتعلق بـ31% من المؤلفين. في 

هذا القرن، تشغل المونوغرافيا الصدارة الأولى، ثم تأتي الأنساب، ثم تأتي المناقب والمثالب.

وأما من الآثار المتبقية، فإن المناقب والمثالب، والرجال والتراجم، والأنساب، وتاريخ الأئمة، 

إن المونوغرافيا تقع في أسـفل  وأهـل البيـت، تحتـل علـى التوالـي المراتـب الخمس الأولـى، و

المراتـب. فـي هـذا القـرن، قـد مـال المؤرخـون إلى الأنسـاب، بحيـث تقع بعـد المونوغرافيا في 

. زد على ذلـك، أن التأليف جرى في جميـع أنواع  المرتبـة الثانيـة مـن حيـث الأهميـة والبـروز

يـخ الجاهليـة وتاريخ العلوم والمعارف. ولكن لم تصل إلينـا الآثار إلا  الكتابـة التاريخيـة إلا تار

من 50% من هذه الأنواع، وأما الباقي فقد اختفى.

مـن الواضـح جـدا فـي هـذا القـرن، عـدم الاهتمـام بالحفـاظ علـى الآثـار واستنسـاخها. فـي 

هـذا القـرن، اندلعـت نيـران الحـروب الصليبيـة التـي امتدت من سـنة 489 إلـى 493 للهجرة، 

إضعافهم  كثر من قرن ونصف، كما بذلت جهود حثيثة للتغلب على الشيعة و واستغرقت أ

فـي مختلـف أنحـاء العالـم الإسالمية. في هـذا القرن، تأسسـت مـدارس متعددة فـي القاهرة 
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والشـام وحلـب، بهـدف إضعـاف الشـيعة وتفتيتهـم، ونشـطت الطائفـة الإسـماعيلية بقيـادة 

حسن الصباح، والتي أرعبت عروش كل العواصم، وبثّت الرعب والفزع في النفوس، وتابعت 

نشـاطها حتـى الغـزو المغولـي الذي قضى عليها وأودى بالخلافة العباسـية سـنة 655 ـ 656. 

إلى جانب ذلك، أن الدولة البويهية في هذه الفترة الزمنية لعبت دورا بارزا في إشاعة التراث 

الشـيعي والتعريـف بـه، وحرصـت علـى تعزيـز مكانـة الشـيعة بيـن المذاهـب. ومـن أبـرز كبـار 

الشيعة في هذه الفترة، يمكن الإشارة إلى الشيخ المفيد، والسيد الرضي، والمرتضى، والشيخ 

الطوسي، والنجاشي. مع الأسف، على الرغم من توفر الأرضية المناسبة في هذه الفترة، إلا أن 

معظم المصادر ضاعت فيها. 

3-6. القرن السداس

في القرن السادس، نشهد أفول الكتابة التاريخية. لقد ترك 54 مؤلفا ما يقارب 118 أثرا تاريخيا، 

صـارت 76 أثـرا مفقـودة مـن 42 مؤلفـا، وبقيـت 42 أثـرا موجـودة مـن 23 مؤلفـا. ومـن أبـرز أنـواع 

الكتابـة التاريخيـة الشـائعة فـي هذا القرن ما يلي: الأنسـاب، والمناقب والمثالـب، والتراجم، 

والمونوغرافيـا، والسـيرة. تحتـل المناقـب والمثالـب الصـدارة الأولـى بــ16 أثـرا مفقـودا و9 آثـار 

موجودة، ثم تتلوها الأنساب بـ19 أثرا مفقودا و4 آثار موجودة، ثم تأتي المونوغرافيا بـ14 أثرا مفقودا، 

ثم يأتي التاريخ العام بـ6 آثار موجودة، ثم يأتي تاريخ الأئمة وأهل البيت بـ6 آثار موجودة. 

كمـا تقـدم ذكـره سـالفا، أن القرن السـادس شـهد أفـول الكتابة التاريخيـة؛ إذ انخفض حجم 

الكتابـة بنسـبة 54.36% بالقيـاس مـع القـرن السـابق، وتقلص عـدد الآثار مـن 206 آثـارا إلى 112 

أثـرا، كمـا تقلـص عـدد المؤلفين بنسـبة 53.75% من 80 مؤلفا إلى 54 مؤلفـا. زيادة على ذلك، 

 : فإن الآثار الموجودة قد سارت في اتجاه هابط؛ إذ لم تصل إلينا إلا 42 أثرا من 23 مؤلفا )انظر

جدول الرقم 4(. مضافا إلى ذلك، فإن أنواع الكتابة التاريخية قد تضاءلت، بحيث لم يبلغنا 
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يـخ الجاهليـة، وتاريخ الأنبيـاء، والفتـوح والخراج. فـي المقابل، أن  أي أثـر فـي ثلاثـة أنـواع: تار

كتب الأنسـاب، والمناقب والمثالب، والمونوغرافيا قد نمت وسـارت في اتجاه صاعد. في 

هـذه الفتـرة، تحتـل كتـب الأنسـاب مركـز قمة الهـرم، ثم تتلوهـا المناقب والمثالـب، ثم يأتي 

يـخ أهـل البيـت، مما ينـم عن التغير فـي مواقـف المؤرخين تجاه  يـخ العـام، ثـم يأتـي تار التار

بعض الأنواع. 

، أن هذا القرن يعجّ بالأحداث والأزمات والفتن، وفي رأسها، هجوم السلاجقة  جدير بالذكر

على المناطق الشيعية، والصراعات الطائفية في بغداد وطوس بين الشيعة والسنة، ونشاط 

الطائفـة الإسـماعيلية التـي انتهجت الاغتيال أداة للقضـاء على خصومها وخاصة علماء 

الشيعة، مما أدي إلى اشتداد الركود العلمي الشيعي )جعفريان، 1398ه‍.ش، ج 1، ص 345؛ 

، 1417ه‍ـ، ج 8، ص 234(. زد علـى ذلـك، أن طغيـان الخطـاب الصوفـي والهجوم  ابـن الأثيـر

على الفلاسفة، مما قاد الفضاء الفكري السائد في المجتمع إلى مناهضة العقلانية )زرين 

كوب، 1395ه‍.ش، ص 512(.

3-7. القرن السباع

فـي هـذا القـرن، تـرك 51 مؤلفـا زهـاء 131 أثـرا تاريخيـا، صـارت 81 أثـرا مـن 35 مؤلفا مفقـودة وغير 

: جـدول الرقـم 5(. فـإن أهـم أنـواع الكتابـة  متوفـرة، وبقيـت 50 أثـرا مـن 27 مؤلفـا موجـودة )انظـر

التاريخية التي صارت محط اهتمام المؤلفين في هذا القرن، تتمثل فيما يلي: الأنساب بـ30 

أثرا مفقودا و5 آثار موجودة، والمونوغرافيا بـ23 أثرا مفقودا و14 أثرا موجودا، والمناقب والمثالب 

بـ8 آثار مفقودة و12 أثرا موجودا. في هذا القرن، تقلص عدد المؤرخين أيضا. 

فـي هـذه الحقبـة الزمنيـة، تعـرض العالـم الإسالمي للهجـوم المغولـي الكاسـح الـذي اجتاح 

كثيرا من المدن الإسلامية، ودمّر كل شيء في طريقه حتى نهب وأحرق المكتبات والمراكز 
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العلمية وسوّاها بالأرض. استمرت وتيرة انخفاض عدد الآثار التاريخية في هذا القرن، والتي 

كانـت قـد بـدأت فـي القرن الخامـس، بحيث تقلص حجم الكتابة بنسـبة 64.28% بالقياس 

مـع القـرن السـابق، وانخفـض عـدد المؤرخيـن بنسـبة 14%. فنتيجـة لذلـك، لـم يبلغنـا أي 

أثـر مـن هـذا القـرن في خمسـة أنـواع الكتابة التاريخيـة: تاريخ الأئمـة، وتاريخ الأنبيـاء، وتاريخ 

الجاهلية، والفتوح والخراج، والعلوم والمعارف. إذن، فإن المونوغرافيا، والأنساب، والمناقب 

كثر وفرة بين جميع أنواع الكتابة التاريخية. من خلال دراسة وتحليل الرسوم  والمثالب هي الأ

البيانية، يتضح أن هذه الأنواع طيلة القرون الثلاثة الأخيرة، قد احتلت حيزا كبيرا من اهتمام 

المؤرخين. بطبيعة الحال، فإن حجم المؤلفات الموجودة لم ينخفص نسـبيا. على أسـاس 

الرسـم البيانـي العـام، فقـد نمـا حجـم المصـادر الموجـودة بالقيـاس مـع القرن السـابق. ولكن 

الفضاء العام السائد في هذا القرن ليس بأفضل من القرنين السابقين. فمن أبرز ميزات هذا 

القرن، الغزو المغولي، واتساع رقعة التصوف والعرفان، والتقليل من شأن العلماء. مع ذلك، 

فخرجـت إلـى حيـز الوجـود بعـض الكتب التاريخيـة المهمة المنتمية إلى أهل السـنة، وفي 

رأسها كتاب الكامل لابن الأثير ووفيات الأعيان لابن خلكان. مع الأسف، أن الشيعة لم يتركوا 

أثرا بارزا للحفاظ على تراثهم التاريخي.

الخاتمة

علـى أسـاس مـا تقـدم ذكـره آنفا، نسـتنتج أن أنـواع الكتابة التاريخية وفقـدان الآثار فـي القرون 

السـابعة الأولى، يتمثل فيما يلي: في القرن الأول، ظهرت أول مدرسـة الكتابة التاريخية على 

فه الشيعة في هذا القرن، يتعلق بسليم 
ّ
نمط كتابة السير والطبقات. فإن الأثر الوحيد الذي خل

بن قيس، ويحمل طابعا كلاميا ـ تاريخيا، ويتمحور حول محور أهل البيت. يمثل القرن الثاني 

بداية المونوغرافيات الصغيرة التي ظهرت في الكوفة والبصرة، وكانت مهمتها الرئيسة معالجة 

الأحـداث التاريخيـة علـى نطـاق واسـع. كان الأخباريـون هـم المؤرخيـن الأوائـل الذيـن لعبـوا 
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دورا بـارزا فـي الكتابـة التاريخيـة، وكان فـي رأسـهم أبـو مخنف الشـيعي. للأسـف، قد ضاعت 

. زيادة على ذلـك، في هذا  جـل الآثـار المنسـوبة إلـى هـذا القـرن، بحيث لم يبلغنا إلا نزر يسـير

، ازدهرت كتابة الأنساب، والتي كانت وليدة الخلافات القبلية، والصراعات الطائفية،  العصر

واضطراب الأوضاع السياسية والاجتماعية، واندلاع نيران الشعوبية في العصر الأموي.

يـخ العـام، وظهر  يـادة حجـم المونوغرافيـا، راجـت كتابـة التار فـي القـرن الثالـث، عالوة علـى ز

يـخ الإسالم، وتوفيـر روايـة موحـدة ومسـنجمة مـن  ، وشـاعت فكـرة توحيـد تار كبـار مؤرخـون 

المعطيات المتناثرة. من أبرز مؤرخي السنة، يمكن الإشارة إلى الطبري الذي أخرج إلى حيز 

الوجـود مجموعـة تاريخيـة هائلـة، وأدرج فيهـا حشـدا وفيرا من الرسـائل الصغيرة، وحـال دون 

. للأسـف، أن مؤرخي الشـيعة لم يصلـوا إلى هذا الحد مـن الوعي.  ضياعهـا علـى مـر العصـور

يـخ العـام، إلا أن مؤلفاتهـم موجـزة، بحيـث لا تجـاري كتـاب  فعلـى الرغـم مـن أنهـم كتبـوا التار

، ولا تحتضن الرسائل التاريخية الصغيرة. إن اليعقوبي )م  الطبري من حيث الأهمية والبروز

إن ظهر في هذا القرن، إلا أن كتابه الموسوم بتاريخ اليعقوبي، لا يتجاوز كتابا موجزا،  292ه‍(، و

ولا يضم الرسائل التاريخية الصغيرة الحجم والمونوغرافيات الشيعية.

تظهر الجدوال والرسـوم البيانية أن القرون السـابعة الأولى شـهدت ظهور 606 مؤلفين، أنتجوا 

1756 أثرا تاريخيا في الأنواع الستة عشر للكتابة التاريخية. فقد صارت 1512 أثرا من 450 مؤلفا 

مفقـودة، وبقيـت 244 أثـرا مـن 149 مؤلفـا موجـودة، مما يعني أن حوالـي 12.70% من المصادر قد 

بقيت من حوالي 20.92% من المؤلفين. 

، قد ارتفع حجم ضياعها بالتوازي مع زيادة  زد على ذلك، أن مسار ضياع المصادر على نحو

حجـم إنتاجهـا. فـي نهايـة المطـاف، ففـي القـرن السـابع، وعلـى الرغـم مـن توافـر المقتضيـات 

الماديـة لضيـاع الآثـار نسـبيا، إلا أننـا نشـهد انخفاض حجم ضياعها. في المجمـوع، أن مدى 

بقـاء الآثـار التاريخيـة فـي الأنـواع المتمثلة فـي المناقب والمثالـب، والمونوغرافيا، والأنسـاب، 

كثر من سائر الأنواع المدروسة في هذه الوجيزة. من اللافت للذكر أنه تم  وتاريخ أهل البيت، أ
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إهمال كتابة التاريخ المحض أو نوع الأخبار والتاريخ، مقارنة بسائر الأنواع الأخرى. فعلى الرغم 

من وفرتها، إلا أن حشدا وفيرا منها قد غابت في غياهب الزمن بأسباب مختلفة. دون شك، 

أن هـذا الإهمـال قـد أدى إلـى أن الكتابـات التاليـة تعانـي مـن نقـص المصـادر في نـوع الأخبار 

والتاريخ والتاريخ المحض، وأن تستغل سائر الأنواع الأخرى من أجل تلافي هذا النقص. 
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